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 ﴾ الُخطْبَةُ الُأوْلَى﴿

 هُينُعِتَسْنَوَ هُدُمَحْ، نَلِله دَمْالَح نَّإِ

نا، سِفُنْأَ ورِرُشُ نْمِ الِلهبِ وذُعُنَ، وَهُرُفِغْتَسْنَوَ

 لَّا مُضِلَفَ الُله هِدِهْيَ نْنا، مَالِمَعْأَ ئاتِيِّسَوَ

ا لَ نْأَ دُهَشْأَ. وَهُلَ يَلا هادِفَ لْلِضْيُ نْمَ، وَهُلَ

وأشهد أن  ،هُلَ يكَرِا شَلَ هُدَحْوَ ا الُلهلَّإِ هَلَإِ

 آمَنُوا الَّذِينَ أيُّها يا﴿  .محمدا عبده ورسوله

 وأنْتُمْ إلّا تَمُوتُنَّ ولا تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا

 الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النّاسُ أيُّها يا﴿  .﴾مُسْلِمُونَ

قَ مِنها زَوْجَها وخَلَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِن خَلَقَكُمْ

وبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثِيًرا ونِساءً واتَّقُوا اللَّهَ 

الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ إنَّ اللَّهَ كانَ 

 اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أيُّها يا﴿  ،﴾ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
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 أعْمالَكُمْ لَكُمْ يُصْلِحْ سَدِيدًا، قَوْلًا وقُولُوا

غْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَ

: عِبَادَ الِله أَمَّا بَعْدُ ،﴾فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا

 رِوْهُالشُّ ةَدَّعِ نَّأَ هُانَحَبْسُ الُله نَارَبَخْأَ دْقَفَ

 عِدَّةَ إِنَّ﴿  :تَعَالَى الَقَراً فَهْشَ رَشَا عَنَاثْ

هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّ عِنْدَ الشُّهُورِ

 ﴾  يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

وَآخِرُ هَذِهِ الَأشْهُرِ الُحرُمِ هُوَ شَهْرُ  [36]التوبة:

سَّنَةِ الِهجْرِيَّةِ وَهُوَ أَوَّلُ شُهُوْرِ الالِله الـمُحَرَّمُ 

، وَلَهُ مِنْ الـمَكَانَةِ مِثْلُ ما مِنْ كُلِّ عَامٍ

 الشُّهُوْرِ الُحرُمِ قَبْلَهُ. بَقِيَّةِل

 صلى الله عليه وسلم  لقَدْ أَوْصَانَا النَّبِيُّ :مُؤْمِنُونَأَيُّهَا الْ

بِالصِّيَامِ فِي شَهْرِ الِله الـمُحَرَّمِ، وَجَعَلَ 
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الصَّوْمِ فِي غَيْرِهِ مَا  لِلصَّوْمِ فِيْهِ فَضْلًا عَلَى

 نَّأَ  ةَرَيْرَهُ يبِأَمِ رَمَضَانَ، فَعَنْ عَدَا صَوْ

 دَعْبَ امِيَالصِّ لُضَفْ»أَ: الَقَ صلى الله عليه وسلم الِله لَوْسُرَ

 انَبِ يٌّرِحَفَ .رواه مسلم«مُرَّحَمُـال الِله رُهْشَ انَضَمَرَ

وْمُ صَالطَّاعَاتِ، وَمِنْهَا ا بِنَامَعَ أَدَبْنَ نْأَ

ي ذِالَّ كِارَبَمُـال رِهْا الشَّذَهَ نْمِ امٍيَّأَ ةِعَضْبِ

وَمِنْ ذَلِكَ  ،الِله دَنْعِ هِابِوَثَ مِظَعِا لِنَيْلَعَ لَّحَ

 رِهْشَ نْمِ رُاشِالعَ مُوْاليَ وَهُ: وَاءَرَوْاشُعَ امُصِيَ

عَلَى الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ  مُوْاليَ وَهُ، وَمٍرَّحَمُ

مِنْ وَقَوْمِهِ حِيْنَ أَنْجَاهُمْ  وْسَى نَبِيّهِ مُ

 مُوسَى قَالَ وَإِذْ﴿  :جَلَّ وَعَلَافِرْعَونَ، فَقَالَ 

 أَنَجاكُم إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَةَ اذْكُرُوا لِقَوْمِهِ

 الْعَذَابِ سُوءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ
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 وَفِي ۚ  ونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ

، وَلِهَذَا؛ [6:إبراهيم] ﴾ عَظِيمٌ رَّبِّكُمْ مِّن بَلَاءٌ لِكُمذَ

صِيَامَ هَذَا اليَوْمِ،  سَنَّ لَنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ 

قَدِمَ ": الَقَ مَاهُنْعَ الُله يَضِرَ اسٍبَّعَ نِابْ نْعَفَ

صُومُ يَوْمَ تَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ 

قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ  ؟«هَذَا : »مَاعَاشُورَاءَ، فَقَالَ

صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ 

: »فَأَنَا أَحَقُّ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ

 هروا "بِصِيَامِهِفَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِمُوسَى مِنْكُمْ«، 

 يُكَفِّرُ صَوْمَهُ أَنَّ صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَنَا النَّبِيُّ وَ .البخاري

 ةَادَتَقَ أَبِيْفَعَنْ  الـمَاضِيَةِ، السَّنَةِ ذُنُوبَ

يَوْمِ  امُيَصِ»وَ قَالَ: صلى الله عليه وسلم الِله لَوْسُرَ نَّأَ

ة نَالسَّ رَفِّكَيُ نْأَ ى الِلهلَعَ بُسِتَحْأَ ،اءَرَوْاشُعَ
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التَّاسِعِ مَعَ العَاشِرِ وَصِيَامُ  .مسلم رواه «هُلَبْي قَتِالََّ

نْ خَالَفَةً لِلْيَهُوْدِ، فَقَدْ ثَبَتَ عَمُسْتَحَبٌّ مُ

 لٍابِى قَلَإِ تُيْقِبَ نْئِ»لَ: قَالَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ 

وَلَابُدَّ مِنْ  .رواه مسلم وأبو داود وغيرهما «عَاسِالتَّ نَّمَوْصُأَلَ

هِ القِصَّةِ وَقَفَاتٍ أَيُّهَا الـمُؤْمِنُونَ مَعَ هَذِ

الُله لَنَا فِيْهَا العِبْرَةَ  العَظِيْمَةِ الَّتِي جَعَلَ

 ةَ.وَالعِظَ

: أَنَّ قِصَّةَ نَجَاةِ بَنِي وَأُوْلَى هَذِهِ الوَقَفَاتِ

ا نَمُلِّتُعَ اءَرَوْاشُعَإِسْرَائِيْلَ مِنْ فِرْعَوْنَ فِي 

 ةِيَّبِوْبُالرُّ دُيْحِوْتَفَ: ةَاثَلَالثَّ دِيْحِوْالتَّ اعَوَنْأَ

 هُنَّأَ، وَيَننِمِؤْمُـال هِادِبَعِلِ الِله رِيْبِدْتَظَاهِرٌ فِي 

 فَيْكَوَ اءَى شَتَمَ اءُشَا يَمَ قُلُخْيَ قُالِالَخ

اً سابِيَ اًقيْرِطَ رَحْالبَ حَوَّلَ الُله فَقَدْ، اءَشَ
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لِيَجْعَلَهُ سَبَباً لِنَجَاةِ عِبَادِهِ مِنْ الطَّاغِيَةِ 

ذِهِ فِي هَ ظَاهِرٌ ةِيَّهِوْلُالُأ دُيْحِوْتَوَنَ، فِرْعَوْ

 وعِضُالُخوَ لِكُوَالتَّ قِدْصِوَ اءِعَالدُّبِالقِصَّةِ 

 اءِمَسْالَأتَوْحِيْدُ وَ، لِله مِيْظِعْالتَّوَ لِّالذُّوَ

 مٍاسْ لِّكُ ارِضَحْتِاسْيَتَجَلَّى عِنْدَ  اتِفَالصِّوَ

فَاتِهِ العُلَى مِمَّا  أَسْمَاءِ الِله الُحسْنَى وَصِنْمِ

اثَ هَذِهِ القِصَّةِ، فَالُله هُوَ يُنَاسِبُ أَحْدَ

دِرُ الَّذِي أَمَرَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ، وَهُوَ القَا

السَّمِيْعُ البَصِيْرُ العَلِيْمُ الَّذِيْ سَمِعَ دَعَوَاتِ 

عِبَادِهِ الـمُسْتَضْعَفِيَن وَرَأَى عَدُوَّهُمْ 

لِمَ بِحَالِهِمْ، وَهُوَ الرَّؤُوْفُ يُطَارِدُهُمْ وَعَ

وَ القَرِيْبُ حِيْمُ بِعِبَادِهِ الـمُؤْمِنِيَن، وَهُالرَّ

الـمُجِيْبُ لِدُعَائِهِمْ، وَهُوَ العَزِيْزُ الَجبَّارُ 
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الَّذِيْ انْتَقَمَ لَهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَهْلَكَهُ هُوَ 

 وَقَوْمَهُ فَأَغْرَقَهُمْ فِيْ اليَمَّ. 

لَى النِّعْمَةِ؛ أَنَّ شُكْرَ الِله عَالثَّانِيَةُ: قْفَةُالوَ

نُ بِطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ بِمَا شَرَعَ، وَلَا نَّمَا يَكُوْإِ

 صلى الله عليه وسلم يَكُوْنُ بِمَعْصِيَتِهِ وَلا بِالابْتِدَاعِ، فَالنَّبِيُّ 

 فَعَلَ وَقَبْلَهُ بِصِيَامِهِ، وَأَمَرَ اليَوِمَ ذَلِكَ صَامَ

مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَشْرَعْ   مُوْسَى الِله نَبِيُّ

 هَذَا مِثْلِ فِي لَنَا صلى الله عليه وسلمهُ بِيُّالُله سُبْحَانَهُ وَلَا نَ

 الفَرَحَ نُظْهِرَ أَنْ غَيْرِهِ فِي وَلَا اليَوْمِ

 وَلَا الـمَعَاصِيْ، مِنْ شَيْءٍ بِارْتِكَابِ

 أَنْزَلَ مَا الَّتِي البِدَعِ وَفِعْلِ الشَّرْعِ بِمُخَالَفَةِ

 .سُلْطَانٍ مِنْ بِهَا الُله
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ا لَعَلَى الِله  لَكُّوَلتَّاوَهِيَ أَنَّ  :الثَّالِثَةُالوَقْفَةُ 

ي فِ صٌقْنَ ابِبَسْالَأ كُرْتَ، فَلَاكُوَي التَّنِعْيَ

، كَمَا أَنَّ عِرْالشَّتَطْبِيْقِ ي فِخَلَلٌ وَ ،لِقْالعَ

 الَأسْبَابِ وَحْدَهَا شِرْكٌ، وَدِيْنُنُابِ قَلُّعَالتَّ

 لَعَفْنَيُعَلِّمُنَا الوَسَطِيَّةَ؛ فَالُله يَأْمُرُنَا أَنْ 

تَعَالَى هُوَ  الَله نَّأَ يٍنقِيَ عَلَى نُحْنَوَ بَبَالسَّ

 ابَبَسْالَأأَنَّ وَ ،ابِبَسْالَأ قُالِخَا وَنَقُالِخَ

نُلاحِظُ وَ، هِتِئَيْشِمَوَ الِله رِدَقَلَكِنْ بَ ةٌرَثِّؤَمُ

، فَقَدْ لامُالسَّ هِيْلَى عَسَوْمُذَلِكَ فِي قِصَّةِ 

لَهُ  لَعَجْيَ نْأَعَلَى  اًرادِقَ  جَلَّ وَعَلَاالُله كَانَ

 رِيْغَ نْساً مِبَقاً يَيْرِطَ رَحْالبَوَلِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ 

بَلْ كَانَ سُبْحَانَهُ قَادِراً عَلَى ا، صَعَ ةِبَرْضَ

قَبْلَ أَنْ  أَنْ يُهْلِكَ فِرْعَونَ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ
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 يْنِبَ مُلِّيُعَ الَله نَّكِلَيُطَارِدَهُمْ أَصْلًا، 

قَدَّرَهَا اباً بَسْأَ اكَنَهُ نَّأَ يُعَلِّمُنَاوَ لَيْائِرَسْإِ

ا نَبَوْلُقُ قَلِّعَنُدُوْنَ أَنْ ا هَذَخِتَّنَلَنَا، وَأَمَرَنَا أَنْ 

 .اهَبِ

ارِ أَمْرٌ الَخوْفُ مِنْ الَأخْطَ :الرَّابِعَةُالوَقْفَةُ 

وْرُ الَّذِيْ جِبِلِّيٌّ وَطَبِيْعَةٌ بَشَرِيَّةٌ، وَهُوَ الشُّعُ

رَاوَدَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَمَا رَأَوْا جَيْشَ فِرْعَوْنَ 

 تَرَاءَى فَلَمَّا﴿يَقْتَرِبُ مِنْهُمْ، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 إِنَّا ۚ  مُوسَى أصحاب قَالَ الْجَمْعَانِ

لَكِنَّ الِإيْمَانَ بِالِله  .[62]الشعراء:﴾لَمُدْرَكُونَ

يْهِ يَصْرِفُ هَذَا الَخوْفَ وَيُرْشِدُ وَالتَّوَكُّلَ عَلَ

الِإنْسَانَ إِلَى التَّصَرُّفِ السَّلِيْمِ حِيْنَمَا يَثِقُ 

بِوَعْدِ الِله وَحُسْنِ تَدْبِيْرِهِ، وَلِهَذَا كَانَ 
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ا لَبْسَ لِقَوْمِهِ وَاضِحاً لَ جَوَابُ مُوْسَى 

 مَعِيَ رَبِّيْ إِنَّ كَلَّا﴿ :فِيْهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ بِكُلِّ ثِقَةٍ

اللَّهُمَّ آمِنْ خَوْفَنَا يَوْمَ  .[62]الشعراء:﴾سَيَهْدِيْنِ

الفّزَعِ الَأكْبَرِ، وَوَفِّقْنَا لِشُكْرِ نِعَمِكَ 

الَجزِيْلَةِ، وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَطَاعَتِكَ 

 ادَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. وَحُسْنِ عِبَ

سْتَغْفِرُ الَله الْعَظِيمَ لِي وَأَ ..أَقُولُ قَوْلِي هَذَا

وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ 

 الرَّحِيمُ.
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 ﴾ ةُيَانِثَّالُخطْبَةُ ال﴿

لَهُ الشُّكْرُ دُ لِلَّهِ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ وَالَحمْ

، والصَّلَاةُ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِعَلَى مَزِيْدِ 

أَمَّا لسَّلامُ عَلَى نَبِيِّهِ الَهادِيْ إِلَى رِضْوَانِهِ، وَا

 عِبادَ الِله: دُبَعْ

فَاتَّقُوْا الَله عِبَادَ الِله، فَمَنْ اتَّقَى الَله وَقَاهُ، 

 اسْتَطَعْتُمْ امَ اللَّهَ فَاتَّقُوا﴿ وَمَنْ اسْتَرْشَدَهُ هَدَاهُ

لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ  خَيْرًا وَأَنْفِقُوا وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا

.[16]التغابن:  ﴾يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمِنْ الفَوَائِدِ وَالعِبَرِ مِنْ قِصَّةِ مُوْسَى عَلَيْهِ 

 السَّلامُ هَذِهِ

أَنَّ الـمُعَلِّمَ  رِةُ:والَأخِيْ الخامسةالوَقْفَةُ 

لِحَ يَسْتَثْمِرُ الـمَوَاقِفَ الصَّالِحَ وَالـمُرَبِّيَ الفَا
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 صلى الله عليه وسلموَيُوَظِّفُهَا لِخِدْمَةِ دِيْنِ الِله تَعَالَى، فَالنَّبِيُّ 

 يَصُوْمُونَ اليَهُوْدَ وَوَجَدَ لِلْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ لَـمَّا

 عَنْهُ وَسَأَلَ الَحدَثَ هَذَا اسْتَثْمَرَ عَاشُوْرَاءَ،

هُ الكِرَامَ بِأَنَّهُ صَحَابَتَ أَبْلَغَ ثُمَّ سَبَبِهِ، وَعَنْ

أَوْلَى بِمُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ أُوْلَئِكَ اليَهُوْدِ 

الَّذِينَ خَالَفُوْا شَرْعَهُ وَحَرَّفُوا كِتَابَهُ، ثُمَّ 

لِله  أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِصِيَامِ ذَلِكَ اليَوْمِ شُكْراً

 عَلَى نِعْمَتِهِ.

لاةِ الصَّبِ مْرَكُمَأَ الَله نَّوا أَمُلَاعْ عِبَادَ الِله:

ي فِ الَقَ، فَيِنمِأَ الْيِّهِبِى نَلَامِ عَلَالسَّوَ

 يُصَلُّونَ وَمَلَائِكَتَهُ الَله إِنَّ﴿ :لِيْزِنْالتَّ كَمِمُحْ

 عَلَيْهِ صَلُّوا آمَنُوا الذِيْنَ أَيُّهَا يَا النَّبِيِّ عَلَى

على نبيِّنا  لِّ وسلِّمْصَ مَّاللهُ .﴾تَسْلِيْمًا وَسَلِّمُوا
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 ينَذِالَّ ينَدِاشِالرَّ هِائِفَلَخُ نْضَ عَدٍ، وارْمحمَّ

ي بِ: أَونَدِلُعْوا يَانُكَ هِبِوَ قِّحَالْضَوا بِقَ

 رِائِسَ نْعَيٍّ، وَلِعَ، وَانَمَثْعُ، وَرَمَعُرٍ، وَكْبَ

م هُعَنَّا مَعَ، وَيَنعِمَجْأَ ابةِحَالصَّآلِ وَالْ

 .يَنمِرَكْأَالْ مَرَكْا أَيَ مِكَرَكَوَ جُودِكَبِ

وَأَذِلَّ ، يَنمِالمسلِوَ سلامَالِإ أعِزَّ اللَّهُمَّ

 كَادَبَعِ رْانصُوَالشِّركَ وَالمشرِكِيَن، 

، واحمِ حوزةَ الدينِ، يَا رَبَّ ينَمُوحِّدِـال

انِنَا، وَأَدِمْ طَوْي أَآمِنَّا فِ مَّهُاللَّ العَالَمِين.

بِلَادِنَا وَبِلَادِ  اسْتِقْرَارَ فِيأَمْنَ وَالِالْ

ـمُسْلِمِيْنَ، وَاصْرِفْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ شَرٍّ الْ

أَهْوَاءِ وَبَلَاءٍ، وَاكْفِنَا وَإِيَّاهُمْ سَائِرَ الْ

ا مْرِنَمَامَنَا وَوَلِيَّ أَاحْفَظْ إِ مَّهُاللَّ أَدْوَاءِ.وَالْ
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هُ كَ، وَوَفِّقْظِيِن بِحِفْحَرَمَيِن الشَّريفَخَادِمَ الْ

وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ 

آتِنَا فِي الدُّنْيَا  رَبَّنَا بِرِّ وَالتَّقْوَى.بِنَاصِيَتِهِمَا لِلْ

 .آخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِالْ حَسَنَةً وَفِي

 عَلَى مٌوَسَلَـ ۝١٨٠ َصِفُونَی  عَمَّا عِزَّةِلٱ  رَبِّ بِّكَرَ نَحَـسُب﴿

]الصافات  ﴾ ۝١٨٢ يَنلَمعَـلٱ  رَبِّ لِلَّهِ دُملَحٱوَ ۝١٨١ يَنسَلرلُمٱ

١٨٢-١٨٠]


